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  المستخلص
حظيت بنصيب وافر من اهتمام        احتفى الدرس النحوي العربي القديم بدراسة عطف النسق فكان من أهم القضايا النحوية التي

  .العطف ووضعوا له حدودا، وضوابط فوانوا بدراسة أنواعه وأنماطه وصور جمله، إذ عرلنحويين العرب، فقد عا
ثين على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم، محاولين الإفادة في دراسته المحد       وأما في العصر الحديث فقد أخذ العطف جانبا من جهود

ا ما دعا بعضهم إلى أن ذهب في النظر إلى التحولات الموجودة في بنيات العطف وأنماطه الحديث، وهذ مما توصل إليه علم اللغة
  .الحقيقة تحولا شكليا مصاحبا لتحول عميق في التراكيب، ومن ثم دلالتها وصوره، في تمثل

 النصي، بحيث يعد النص أهمها مصطلح التماسك ومن هنا اهتمت لسانيات النص بمجموعة من المفاهيم والمصطلحات، ولعل من       
 نصا جميع أفكاره، في مقابل ذلك قد نجد مجموعة من الجمل مترابطة فيما بينها لكنها لا تشكل وحدة كبرى شاملة، متسقا ومنسجما في

هم حروف العطف أو النسق؛ لأنها تعد من أ: أهمها محكما، ولكي يكون كذلك لابد من توفر مجموعة من الروابط بين هذه الجمل، ومن
  .العاطفة لا للمفردات فقط بل للجمل) لا(الروابط المساهمة في التماسك النصي واتّساقه، ومن هنا وقع الاختيار على 

  
  . الوظيفة، اللسانيات، العطف:دالةالكلمات ال
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Abstract 
The ancient Arabic grammar lesson celebrated the study of coordinating parallelism, and it was one 

of the most important grammatical issues that received a large share of the attention of Arab grammarians. 
In the modern era, coordination has been taken aside from the efforts of modernists of different 

orientations and doctrines, trying to benefit in its study of the findings of modern linguistics, and this is 
what prompted some of them to look at the transformations in the structures, patterns and images of 
kindness, in which the truth represents a formal transformation. Accompanying a profound transformation 
of the structures, and hence their significance. 
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       Hence the linguistics of the text is concerned with a set of concepts and terminology, perhaps 
the most important of which is the term textual coherence, so that the text is a great comprehensive unit, 
coherent and coherent in all its ideas, on the other hand, we may find a group of sentences interconnected 
with each other, but they do not form a solid text. There must be a set of links between these sentences, the 
most important of which are: conjunctions or formulas; Because it is considered one of the most important 
links contributing to textual coherence and consistency, hence the choice (not) on emotion, not just for the 
vocabulary but for the sentences. 

 
Key Words: Affection, linguistics, function. 

  المقدمة
تماسك النص واتساقه،  همة فيم من أهم المسائل اللغوية الاوهعد العرب على قضية العطف وويوند النحأكّ       

تَكتسي الحروف عامةً سواء منها  دقيق ومحدد ذلك الوصول إلى مفهومب بشكل كبير، محاولين احيث تعمقوا فيه
 هذه الحروفُ ؛ إذ تعد؛ وبدرجةٍ قُصوى في اللغة العربيةحروفُ الجر أو العطفِ أهمية كبيرةً في كل اللغات

 الميزانِ الذي يقِـيم الجملة، وبها تَتَحقَّـق جمالية النثر والنظم، إذ يستحيل كتابةَ جملةٍ أو عبارةٍ أو تركيبٍ بمنزلة
غة وصنْعةً من صنُعِ الإبانة؛  كما أنّ استعمالَها وتوظيفَها يعد فَنَّا من فنونِ البلا،بدون استعمال هذه الحروف

 ا إيجابيرا للحروف تأثي وكما أن،يتفاوتُ فيها الكُتَّاب ويتفاضلون بها فيما بينَهم، وهي قِوام البيانِ وأُسّه وعِماده
وضبطُ استعمالِها، فإن وأُقْحِمتْ ها عمالُ استءسِيأ لها كذلك مفعولاً عكسيا إذا على المكتوب والمنطوق إذا تم تجويد

على البيانِ تقوم اللغة بذا فإن  و،اا ولا دلالةً ولا بيانًفي غيرِ مواضِعِها؛ عندها لا تكاد تُبِين ولا تُقِيم للكلامِ لا جمالً
وتستوي، وإذا لم تحضر الإبانة في اللغة العربية فتلك ليستْ لغةً عربيةً؛ وإنما خليطٌ من الكلمات وكومة من 

، وقال رسول )195/سورة الشعراء)) (بِلسانٍ عربيٍّ مبين((: ن العربيّ أصلُه الإبانة؛ قال االله تعالى فاللسا،الجمل
  .))اوإنّ مِن البيانِ لَسِحر(: () وسلم وآلهصلى االله عليه(االله 

ى الإطلاق، اللغة نظام يخضع لعلاقات سياقية ونحوية ودلالية، ممثل في عدة أبنية لغوية؛ لعل أهمها عل       إن
 ولعل أهم ،الجملة، التي دأبت جل الدراسات النحوية واللغوية على دراستها والتفصيل في قضاياها وإشكالاتها

 أو حروف العطف(نموذجي، هي الربط، الذي يتحقق بآليات عديدة أهمها اقضية تحكمت في الجملة كبناء لغوي 
 أو الجملية في ، وحقيقة الربط به في الأبنية اللغويةاة حرف منه، التي تحاول هذه الدراسة تقصي حقيق)النسق

النصوص المتسقة بنائيا ووظيفيا، ومن هنا جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة أودنا فيها أهم النتائج التي 
  .ق والسدادتوصل إليها البحث، واالله تعالى نسأل أن تكون منه الإفادة بقدر ما بذل فيه من الجهد إنّه ولي التوفي

  
  النّصية ةية واللسانيفة النحوين الوظيعطف النسق ب/المبحث الأول

  : فالحد اللغوي للعط
 ا بمه یع علجر: فًاطعطف عیوعطف عليه ... انصرف: عطف يعطف عطفًا((      لقد ذكرت جلّ المعجمات أن

وتعاطفوا أي عطف بعضهم على . قفشأ: طّف عليهعتو... ره،بوله صو: هیعلوتعطّف ... أو له بما يريد، ه ریك
: ويقال... الهموأاه حن: طّفعتفه فطّعو. فانعطففًا طوعء يعطفه عطفًا ويشلطف اعو. طففه فعطعستوا. بعض
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ة ملك أن ورود )ه395: ت(رسفان ب، وذكر ا]249- 9/248: 1))[عطفت رأس الخشبة فانعطف أي حنيته فانحنى
. عطفتُ الشيء، إذ أملته: يقال. صل واحد صحيح يدل على انثناء وعِياجالعين والطاء والفاء أ: ((لهوفي قطف ع

. وعطف االله فلانًا على فلان عطفًا. وتعطّف بالرحمة تعطّفًا. ومصدر عطف العطوف. وانعطف، إذا انعاج
  ]. 351/ 4: 2))[يثنيها، عطفًا، إذا ارتفق بها: والرجل يعطف الوسادة

طف لعن دلالة اا عًبحثن آنفًا، یوركذملن اجمیعملافي ل في ضوء ما ورد       وعلى أساس ما سبق يمكن القو
طف إلّا ة  عملكها  لوعضوي تلت اقاقاشتلااا في ملافهختم من  اغرس على الرفان  بظور وامنن  بإن اة یوللغا
  .لمیلج واایلعء واانثنلا، واةحمرلطف والعافي التي قد تمثّلت ي نعاملس افنا في كرشتاا مهنّأ

ق الاصطلاحي لعطف النّسالحد:  
تعتمد في المقام       بنى النّحويون مباحث عطف النّسق على أساس أنّه قسم من أقسام التّوابع الخمسة، وهي نظرة

حشّدوا عشر أدوات مختلفة ن الأول على قرينة لفظية بحتة، هي المطابقة في العلامة الإعرابية، فنتج من هذا أ
العلامة الإعرابية وحين أرادوا أن يضعوا   أن ما بعد كل أداة منها يطابق ما قبلها فيالدلالات في باب واحد، زد

ذلك الحد ما يشير إلى التّبعية، ثم يحرصوا من بعد هذا  حدا مانعا لعطف النّسق كان حتما عليهم أن يذكروا في
، وعلى هذا الأساس نجد الرماني ]24: 3[الأخرى من الدخول فيه على الإتيان بما يمنع أيا من التّوابع الأربعة

تابع مقصود بالنّسبة (( أنّه )ه646:ت(ابن الحاجب، ورأى ]39: 4[تابع للأول على طريقة الشركة يحده على أنّه
 ].331/ 1: 5))[مع متبوعه، يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة

مل الاسم على الاسم، أو الفعل على الفعل، أو ح(( في حده له إلى أنّه )ه669: ت(       وذهب ابن عصفور
  ].1/229: 6))[حرف بينهما من الحروف الموضوعة لذلك تال بحرف متبع الجملة على الجملة، بشرط توسط

 ].1/318: 5[تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة  أنّه)ه686: ت(     وذكر الرضي
  ].3/165: 8[لتّابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها أنّه ا)ه769: ت(     وأدرك ابن عقيل

تابع ((      ولم يقتصر الأمر في حده على الأقدمين بل حده المحدثون أيضا ومنهم الأستاذ عباس حسن بأنّه 
/ 3: 9))[ؤدي معنى خاصايسمى حرف عطف وين متبوعه حرف من حروف عشرة كل منها ينه وبيتوسط بي

556 -555.[  
نسق الكلام يهو العطف بحرف من حروفه المعروفة ولعلّهم سموه نسقًا، لأنّه : ((نه عبده الراجحي بقولهيبي      و

 ].394: 10))[نةيبعضه على بعض في أحكام مع
رب إلى       والمتتبع لهذه التّعريفات يلحظ أن جميعها بدأت بذكر التّبعية في العلامة الإعرابية على الجنس الأق

حين أرادت منع التوابع الأخرى من  عطف النّسق، وهو ما يعمه والتّوابع الأخرى، كما نلحظ أن هذه التّعريفات
 ]24: 3:[ الاحترازات المبنية على أساس التبعية، سلكت لذلك طريقينعبرالدخول في اصطلاح العطف 

عطف  شرة، وهو إذا لم يقدم تصورا لماهية اقتصر على ذكر أن تلك التّبعية تكون بأحد الحروف الع:أولهما
 .الشيء لا حصر مفرداته في إطار نسقي واحد النّسق، كان المطلوب في الحد بيان ماهية
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دون تقييد  في تعريفه للعطف) الشركة(ذكر أن تلك التّبعية تحمل معنى الشركة وقد أطلق الرماني كلمة : وثانيهما
منها غير واحد من الباحثين ما  واحدا، بل قد يراد به معاني متعددة وقد ذكرومصطلح الشركة لا يحمل مدلولًا 

 :يأتي
أي ) بحرف متبع: (بقوله أي تشريك الثّاني مع الأول في عامله، وهو ما عبر عنه ابن مالك : الشركة اللّفظية1 -

معنى الشركة اللفظية على هذا أن ...في عامله و والإتباع هو تشريك الثّاني مع الأول((بحرف موضوع الإتباع، 
 الفهم، لا فرق بينها وبين التّبعية في العلامة الإعرابية التي جعلها النّحاة جنسا لعطف النّسق لأن الإعراب حسب

 ].25: 3))[مفهومهم، أثر يجلبه العامل
) الجمع(بكلمة حويون النّ  لاشك أن الشركة بمعناها المعنوي ما هي إلّا ما اصطلح عليه: الشركة المعنوية2 -
اجتماع الأول والثّاني في ((التّصور تعني   تستعمل كثيرا في مباحث العطف، فالشركة المعنوية وفقًا لهذاالتي
زيد : (جاءني زيد وعمرو، أو في كونهما حكمين على شيء نحو:  محكوما عليهما بحكم معنوي واحد، نحونهماكو

حروف النّسق  ، وهذه الدلالة لا تفيدها من بين)قام زيد وقعد عمرو: (حوحصول مضمونيهما، ن أو في) قائم وقاعد
 ].26: 3[الواو، والفاء، وثم، وحتى، على رأي الجمهور: إلّا

حول         ومن الملاحظات العامة التي يمكن استنتاجها حول التّعريفات السابقة لعطف النّسق هي أنّها تدور
 النّحويين قاموا هذا أن ومعنىstructure ريفات لعطف النّسق بوصفه تركيبا المعطوف وحده، ومن ثمة لم تكن تع

 .]26: 3[المعطوف بتحليل التركيب إلى مكوناته المباشرة، ثم عرفوا جزءا من تلك المكونات، هو
يين التي تم استنتاجها في ضوء نظر النّحو  ومبادئ ينبغي مراعاتها وهي     وعلى هذا الأساس فثمة أسس 

ينبغي الخروج بعطف النّسق من دائرة دراسة  للعطف عموما وعطف النّسق خصوصا وأهم هذه الأسس هي ما
جانب النّحويين لنظرية العامل التي التزموا بها منهجا يكشفون به  التّوابع، فقد كان إدراجه في بحثها تطبيقًا آليا من

ايير اللغوية الشكلية فقط، وهو ما يحول دون فهم دلالات منهج يقوم على المع عن أحكام الإعراب، وهو بذلك
بذاته متكامل البنية،  التركيب، ولذلك يجب أن ينظر إلى عطف النّسق في غياب نظرية العامل على أنّه تركيب قائم

ي التّعبير في التركيب وفعاليته ف  حرف النّسقfunctionله أنماطه ودلالاته المختلفة، وألّا يكتفى بدراسة وظيفته 
 ].28: 3[وعلاقة ذلك السياق بالمقام عن المعنى فحسب، بل تدرس كذلك وظيفة التركيب كلّه في السياق،

التي جعلت النّحويين         وبعد هذا التدليل لوجهة النظر هذه نجد أن هناك من النّاحية المقابلة بعض المبررات
تلكم المبررات المذكورة هي  طف النّسق على وجه التّحديد، ومنالقدامى يسيرون وفقًا لهذا السير في نظرتهم لع

وهو ما جعل مباحثه تتوزع بين  أن طبيعة عطف النّسق بوصفه جملة مركّبة تمثّل ترابطًا بين جزأين أو أكثر،
ن الخطأ، منه، مميزين فيه الصواب م النّحويين والبلاغيين، فتناوله النّحويون مركزين فيه على الجانب التّحليلي

  . التّوابع ناظرين إليه في ضوء نظرية العامل، وهم بذلك أدخلوه في نطاق
بذلك اتجهوا        كما أشار النّحويون إلى وظيفة حروف النّسق في الربط بين المعطوف والمعطوف عليه، وهم

لانتقال أثر العامل من  بفكرة الربط في ضوء تطبيقهم لنظرية العامل، فرأوا أن الربط في تركيب النّسق وسيلة
 .الخمسة المعطوف عليه إلى المعطوف ومن هذا المنطلق جعلوا المعطوف من التّوابع
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 هذهفي درس       ومن المسوغات التي يمكن تقديمها كذلك حول اتجاه النّحويين القدامى ونظرهم لعطف النّسق 
التنافر ما  تي تؤديها التّوابع الخمسة أن بينها منالمنهجية هو أنّه في ضوء استقراء المعاني النّحوية الخاصة ال

التّوابع الأخرى، وفي  يجعل من المحال الجمع بينها في معنى واحد، ذلك لأن كل تابع منها مختلف في ماهيته عن
مبين  لا يمكن جمع شيئين مختلفي الماهية في حد واحد وذلك لأن الحد: ((هذا الصدد قال الرضي الاسترابادي

أجزائهما حتى  هية يذكر جميع أجزائها مطابقة أو تضم منها والمختلفان في الماهية لا يتساويان في جميعللما
وهذا ما فعله  ،]1/224: 5))[يجتمعا في حد واحد باعتبار اللّفظ، لأن مختلفي الماهية لا يمتنع اشتراكهما في اللّفظ

الخالصة؛ أي المشاركة في  تقوم على النّاحية اللّفظيةالنّحويون حين جمعوا بين التّوابع الخمسة في تعريفات 
جنسا لها، فهذا ابن السراج المتوفى  العلامة الإعرابية، ولو أنّهم لاحظوا جانبا معنويا يجمع بين أنواعها لجعلوه

 من واعلم أن العطف يشبه الصفة والبدل: ((نجده يقول) وهو أول من جمع التّوابع في باب واحد) (ه316(سنة 
فإنّه تابع لما قبله في إعرابه، وأما الوجه الذي يفارقهما فيه فإن  أما الوجه الذي أشبههما: وجه، ويفارقهما من وجه

 .]319/ 2: 11[))الأول الثّاني غير الأول، والنّعت والبدل هما
الإعراب، وهذا  تّبعية في       ومعنى هذا أن ابن السراج لم يجد جامعا يجمع بين العطف والصفة والبدل سوى ال

البحتة، إذ من المعلوم أن  ما يؤكّد أن قيام باب التّوابع في كتب الدرس النّحوي كان على أساس النّاحية اللفظية
 .تبويب أبواب النّحو قام في جوهرة على أساس نظرية العامل النّحوي لا على أساس بيان الماهية الوظيفية

النّسق دال  أن وجود حرف((عتمدها النّحويون القدامى في نظرتهم لعطف النّسق هي        ومن المنطلقات التي ا
على حدوث ربط بين المتعاطفين، والربط الذي يقوم به حرف النّسق قرينة على انعدام الارتباط وانعدام الفصل 

ى المغايرة، ودلالته على جميعا عل بين المتعاطفين، فدلالته على انعدام الارتباط ناشئة من دلالة حروف النّسق
المصطنعة التي يؤديها كل حرف حسب دلالته  انعدام الفصل ناشئة من دلالة حروف النّسق جميعا على العلاقة

  ].45-44: 3[))المستعمل من أجلها في السياق
لربط البنائي هذا ا ما الوظائف التي تؤديها حروف النّسق في:       وبناء على ما سبق يمكن استنتاج السؤال الآتي

   لجذوة النص؟
      وللإجابة عن هذا السؤال نرى أن النحويين المتقدمين قد تنبهوا إلى أن اللّسان العربي لجأ إلى الأدوات 

والاختصار، ومن هنا قامت في اللغة أدوات العطف والشرط والنّفي والاستفهام  لتلخيص المعاني طلبا للإيجاز
 –ا، لتلخيص معانيها على سبيل الإيجاز والاختصار، ومن هنا كذلك كان التّعليق بالأداة وغيره والنّداء والتّأكيد

العلاقة   أساسا مهما في التركيب، لأن التركيب العربي يعتمد في معظم صوره على الأداة في تلخيص-الربط وهو
النّسق وهي جميعا تدخل في بين أجزائه، وحروف المعاني قسم من أدوات التّعليق، ومن تلك الحروف حروف 

أراد الناطق باللسان العربي الجمع ) جاء زيد وذهب عمرو(التركيب لضرب من الإيجاز والاختصار فحين يقال 
بين الجملتين في حصول مضمونيهما، والدلالة على وجود مناسبة بينهما، فربط بينهما بالواو لتلخيص ذلك المعنى 

حروف النسق تقوم عن طريق الربط  الجمل أما في عطف المفردات فإنولتأديته في إيجاز، هذا في عطف 
جاء زيد جاء عمرو فحدث اختصار، : العميقة هي ، البنية)جاء زيد وعمرو: (بوظيفة أكبر من هذا، ففي نحو



 

 
Journal of the University of Babylon for Humanities (JUBH) is licensed under a 

CreaƟve Commons AƩribuƟon 4.0 InternaƟonal License 
Online ISSN: 2312-8135 Print ISSN: 1992-0652 

www.journalofbabylon.com/index.php/JUBH                    Email: humjournal@uobabylon.edu.iq 

83 

           Journal of the University of Babylon for Humanitiesنيـةِالإنسْاٰ للعلوُمِ بِلَباٰ مِعةِجاٰ مجلَّةُ

Vol. 29/ No. 6/ 2021                                                                           لدا 29 /2021/ 6 العدد  

بين الجملتين وأغنت عن إعادة الفعل؛ إذ لو ذكر الفعل مرتين  ، وربطت الواو)جاء(فاستغني عن تكرير الفعل 
 ].46-45: 3[لكان إطنابا وسياق المقام يقتضي الإيجاز

عن العامل،        وقد فسر النّحويون هذه الظّاهرة في ضوء نظرية العامل فقالوا حروف النّسق وضعت للإغناء
  .والعامل في المعطوف مقدر في معنى المعطوف عليه، ودلّلوا على ذلك بالقياس والسماع

 فقالوا العطف هنا لتفصيل المسند إليه مع اختصار، وهم يقصدون بهذا أن في العطف       وأما علماء المعاني
إجماله في مقام آخر باستعمال  هنا تفصيلًا لفاعل الفعل جاء بأنّه زيد وعمرو، وهذا التّفصيل يقتضيه المقام، بدليل
جاء زيد وجاء :  هوالتركيب صيغة المثنى، فيقال جاء الرجلان، وفي العطف اختصار؛ لأن الأصل في

   ].46: 3))[وعمر
      ولعلّ هذا ما جعل النحويين يضعون عطف النّسق في باب واحد مع التوابع على أساس مشاركة التابع 

  .للمتبوع في العلامة الإعرابية لا غير
  :صعطف النسق من منطلق لسانيات النمفهوم 
الجانبين  فة الربط النّصي فييدوات التي تؤدي وظعد عطف النّسق في لسانيات النص واحدا من الأي       

ؤديه من دور وظيفي في ي ون في دراساتهم بل أولوه عناية فائقة نظرا لمايهمله النّصانيالشكلي والدلالي، لذلك لم 
  .تماسك النصوص وترابطها

ر يشيما : ((وجراند بأنّهث حده روبرت دي بيح ا في مختلف حدودهم له،ية جلي     ولأدنى متأمل تظهر هذه العنا
ضا إلى إمكان اجتماع ير أيشيو... التي في هذه المساحات اءين الأشين المساحات أو بيإلى العلاقات التي ب

، لذا فالعطف حسب هذا الحد هو ذلك ]346: 12[))ببعض في عالم النّص العناصر والصور وتعلق بعضها
نهما علاقات فتكون هذه العلاقات هي المصدر يخلق بي فالجمل بعضها ببعض، قيساهم في تعليالعنصر الذي 

  .ة المتكاملةيالنص س لتحققيالرئ
ة يالسطح اتيعبارة عن وسائل متنوعة تسمح بالإشارة إلى مجموعة المتوال: ((في بأنّهي      وحده أحمد عف
كان في هذا  في وإني عف، فأحمد]128: 13))[ةيات النّصيقة تسمح بالإشارة إلى هذه المتواليبعضها ببعض بطر

 العطف من الوسائل التي تحقق الترابط على مستوى سطح النص فإنّهيالحد قول عنه يعود ويفي موضع آخر  عد
ة التي تكون صالحة في بعض الحالات بأن تستنتج يالتحت ة إلى العلاقاتيبأنّه من الوسائل التي تمنح إشارة سطح

كتفي بالربط على المستوى السطحي فقط وإنّما يأن العطف لا ((عني ي وهذا بواسطة النّص والدلالة على الترابط،
في ورأي ين رأي أحمد عفيوجد اختلاف بي، وبذا لا ]129: 13))[ إلى الربط على المستوى الدلال تعدى ذلكي

بالأدوات عرف يأن حروف العطف هي من الروابط ما : ((ريل حول هذا المفهوم، إذ رأى الأخيم محمود خليإبراه
بها يرتبط ترتيرها من أدوات العطف، فبهذه الأدوات تتماسك الجمل وي وغ)أو(و) ثم (و )الفاء(و )كالواو(ة يالمنطق

ضا إلى دور العطف في الربط يففي هذا المفهوم إشارة أ ،]162: 14))[ث شكله وموضوعهيمن ح عة النّصيبطب
ن كويل كون بجمع مجموعة جمل مشتتةيط على المستوى الشكلي ن الشكلي والدلالي، فالربييعلى المستو ن الجمليب

  .ن الجمليالعلاقات القائمة ب فهم من تلكيظهر في ضوء المعنى الذي يمنها نصا، والربط على المستوى الدلالي 
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ن ياطفن متعيمشاركة ب(( نّهإقول عن هذا المفهوم يد يالباسط عفات نجد أن محمد عبد ي      وإلى جانب هذه التعر
تجاوز هذا المستوى الذي يلكن العطف  رتبط به، فهو أحد مظاهر التماسك،يل الثاني على الأول، ويحيأو أكثر 

ة تلتقي ية دلاليكسب العطف النص حركيث يالنّص، ح ةيه وبه رؤيؤكّد ما هو قائم إلى مستوى جمالي تتكثف في
 ].197: 15))[لعوالم وترابطها رغم تباعدهاتناغم هذه ا تأكّد بهيبها عوالمه وترتد إلى مركز نصي 

ل يدعائم تشك مثل دعامة رئيسة منيمكننا القول بأن عطف النسق يم العطف ي     وبعد هذا العرض الموجز لمفاه
  .ق الترابط النصيير في تحقيلة التي تساهم بشكل كبيالنّصوص على افتراض أنّه الوس

  :ق النسالاتساق النصي لعطف
مجموعة من الروابط  فراة، ولتحقق هذه الوحدة لابد من تويات النّص مع النص على أنّه وحدة كليلسان      تتعامل

ن هما يفتيالنّصي، نظرا لكونها تؤدي وظ را في خلق التماسكيولعلّ أهمها حروف النّسق باعتبارها تلعب دورا كب
فة يقها لوظين أجزاء الجمل، وتحقير في الربط بيكبلدورها ال جةيكون نتيفة الوصل يقها لوظيالوصل والحذف، فتحق

تضح ذلك أكثر لابد من التطرق إلى مفهوم الاتّساق يالمحذوف في الجمل، ول جة لحلولها محلّيكون نتيالحذف 
رتبطان به والتطرق إلى مفهوم الوصل والحذف لمعرفة دور حروف النسق في يباعتبار أن الوصل والحذف 

  .خلقهما
مفهوم الاتساق      لاشك ة النّص؛ لذا ية للنّص أي العلاقات والروابط التي تشكل بنية السطحيدور حول البني أن

ه يهتم فيخطاب ما، و/ ن الأجزاء المشكلة لنصيد بيذلك التماسك الشد: ((فقد حده الدكتور محمد خطابي بأنّه
ومن أجل وصف .  من خطاب أو خطاب برمتهن العناصر المكونة لجزءيالتي تصل ب) ةيالشكل(ة يبالوسائل اللغو
) ة منه غالبايالجملة الثان(ة الخطاب ية، متدرجا من بدايقة خطيسلك المحلل الواصف طريالنّص / اتساق الخطاب

ضا بوسائل الربط المتنوعة ية، مهتما أية أو بعديلة، إحالة قبليته، راصدا الضمائر والإشارات المحيحتى نها
الخطاب المعطى / كل ذلك من أجل البرهنة على أن النص... دال والحذف والمقارنة والاستدراككالعطف والاستب

تحقق إلّا بوجود ي، نفهم من كلام محمد خطابي أن التماسك لا ]50: 16))[شكل كلًّا متآخذًاياللغوي بصفة خاصة 
كون النّص متّسقًا دون وجود يمكن أن يرا في خلق الاتساق، إذ لا يمجموعة من أدوات الربط، التي تلعب دورا كب

  .هذه الروابط التي تعمل على تماسكه
ة ين العناصر الداخلية التي تضمن الربط بيهو مجموعة الوسائل اللغو((داي أن الاتساق يرى هالي      و
 ر العائد،يتجلّى على شكل نص، وهي الضمية للجمل، والتي تسمح لملفوظ مكتوب أو منطوق أن يوالخارج

  ].40: 16))[الروابط، الاقتضاءات، تتابع أزمنة الأفعال
ن أجزاء الجمل التي تشكل النص يعنى بالوسائل التي تعمل على الربط بيداي فإن الاتساق ي      وحسب هال

  .والمتمثلة في الإحالة والضمائر، والاستبدال والحذف، والربط
ة على صورة وقائع يى إجراءات تبدو بها العناصر السطحترتّب عليهو ما : ((      والاتساق عند دي بوجراند

ة يئة نحويتحقق لها الترابط الرصفي، ووسائل التضام تشتمل على هيث يؤدي السابق منها إلى اللآحق بحي
ة والأدوات والإحالة المشتركة والحذف يالتكرار والألفاظ الكنائ: ب والجمل وعلى أمور مثليللمركبات والتراك
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كون مترتبا عن تلك الإجراءات التي يظهر لنّا الأمر جليا أن الاتساق ي، وفي ضوء هذا الحد ]10: 12))[والروابط
ن العناصر الظاهرة في النّص، كبناء العبارات والجمل واستخدام وسائل التضام يق الترابط بيتستعمل لتحق
  .لةيرها من الأدوات البديوالروابط وغ

ا،يلة مهمة من الوسائل التي تجعل الكلام أكثر إي حروف النّسق وس      وعلى هذا الأساس تُعدا واختصارجاز 
وهو الحذف، الذي  ر إلى أمر آخر مهميمكنها أن نشيجاز يهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّها ومن خلال هذا الا

علاقة : ((د الحذف بأنّهيمكن تحديه يعد من العناصر المهمة التي لها دور فعال في اتساق النّص وترابطه، وعلي
عني أن الحذف عادة هو علاقة يفي النص السابق، وهذا  وجد العنصر المفترضيداخل النّص وفي معظم الأمثلة 

ا لأداء المعنى، يا في الدلالة، كافيالباقي في بناء الجملة بعد الحذف مغن تم إلّا إذا كانيأنّه لا ((و ،]50: 16))[ةيقبل
  .]259: 17))[وجد في ذكرهيكون في حذفه معنى لا يه، ويه، وتدلّ عليه تومىء إليمقال وة أيلوجود قرائن معنو

هي التي  ه وهذه القرائنير إليكون وجوده فعليا إلّا بوجود قرائن تشيتضح لنا مما سبق أن الحذف لا ي      وهكذا 
 النّسق  الكلام المحذوف وحروفادات لا طائل من ورائها على مستوى النّص باعتبارها تحل محليتمنع وقوع ز

: 18[النحويين للاستغناء بها عن إعادة العامل رة، سخرت لها من قبلي كثنين لها معالأهي إحدى هذه القرائن 
1/35.[  

قة التي يد للطريتحد: ((حد بأنّهي      وتجدر الإشارة إلى أن الوصل يعد عنصرا من عناصر الاتساق النحوي و
 ات متعاقبةيومعنى هذا أن النص عبارة عن جمل ومتتال، ]23: 16))[بها اللاحق مع السابق بشكل منظَّم ترابطي

 .صبح وحدة متماسكة ومتّسقةين أجزاء النّص حتى يا تحتاج إلى عناصر رابطة ومتنوعة تصل بيأفق
ن الحوادث والمواقف، ية بلة واضحة الإشارة إلى الارتباطات الواقعيوس((إن الوصل هو : مكن القولي      و

بدوان يولكنّهما ... لتان يبد ن لهما مكانتانيئين شين لهما نفس المكانة، والفصل بيئيتمثل في الوصل بربط شيو
: 19))[تعتمد مكانة أحدهما على مكانة الآخر نيئين شيأما الاتباع فربط ب. ن في عالم النّصير متّسقين أو غيمتدافع

الأدوات أهمها حروف النّسق نظرا لكونها من أشهر  تم بواسطة مجموعة منيلقول فالوصل حسب هذا ا؛ ]10
برر وجودها بكثرة في يوالجمل التي تشكل النّص، ولعلّ هذا ما  ن المفرداتيفة الربط بيالوسائل التي تقوم بوظ

  .النّصوص
النوع من الربط المتحقق بحروف        ولو مضينا أبعد من ذلك في التحقيق لوجدنا أن محمد مفتاح يسمي هذا 

ربط كلمة إلى كلمة، وجملة إلى جملة، وكلمة إلى جملة وجملة إلى (د يبالتنض المعاني وبعض الأدوات الرابطة
 ن أجزاء الكلام على اختلافيأجل حدوث الانتقال من معنى إلى معنى، باعتبارها أدوات تربط ب من) كلمة
على تعلّق كلام  ة، لأنّها حروف عاملةية والنحويخاضعة للمقولات المعنوقة منتظمة، ياته وموضوعاته بطريمستو

  ].126- 125: 20[بكلام والتي تشد كلاما إلى كلام
ختص بالوسائل التي تتحقق بها يار ي     إن ما يمكن أن نخلص إليه مما سبق أن الاتساق في مجمله هو مع

  .ي أحرف الاتساق أو النسقخاصية الترابط والاستمرارية في ظاهر النص ألا وه
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  :ق بين السلب والإيجابأحرف عطف النس
      جرت العادة عند النحويين الأقدمين وعند المتأخرين منهم على دراسة عشرة أحرف في باب عطف النّسق 

ها أغلب ي، وهذه الأحرف العشرة وإن اتّفق عل)الواو والفاء وثم وأو وأم ولا وحتى وبل ولكن وإما: (وهي
ه الذي حدد حروف النّسق بأحد يبويلنحويين فإن هناك آراء أخرى زادت على هذه الحروف حروفًا أخرى كسا

ن ين الذيي، والأمر نفسه كان عند البغداد]435/ 1: 21)[لا بل(ها يفًا إليعشر حرفًا، وهي تلك الأحرف العشرة مض
  ].470/ 1: 22[إلى الأحرف الأخرى) سيل(أضافوا 

ادة إذ قام بحصر حروف النّسق يابل ذلك نجد أن ابن مالك قد خالف الآراء السابقة القائمة على الز      وفي مق
  ].3/234: 8[تهيل في شرح ألفي، وتبعه في ذلك ابن عق]35: 23[منها) إما(في تسعة أحرف بعد أن أسقط 

، وهلّا، )لا(س إذا وقعت موقع يأي، ولإلّا، و(وسعوا حروف النّسق فشملوا يون فقد عمدوا إلى أن ي     وأما الكوف
لا تعد من حروف النّسق بالاستناد إلى أفقهم ) حتّى(، كما رأوا أن )ف، ولولا في بعض حالاتهايوأين، ومتى، وك

  ]. 555/ 3: 24[المرجعي التوسيعي في القياس
، فقد درسوا ]229- 187/ 3: 9[، وعباس حسن]598: 25[أسعد النادري: ن أمثاليخص المعاصريما ي     وف

  .هايكامل الحروف العشرة المتّفق عل
على ) لا بل(ضا الدكتور فاضل السامرائي في دراسة عشرة أحرف إلّا أنّه فضل ي     وسار على هديهم أ

  ].187/ 3: 26)[إما(
: 10[من العشرة) إما(ن خالفهم الدكتور عبده الراجحي واكتفى بدراسة تسعة أحرف فقط بإخراجه ي     على ح

443 - 446.[  
الواو، والفاء، وثم، ولا، : (ها آنفًا أن أحرف عطف النسق أو الربطي     والملاحظ من كل الآراء التي أشرنا إل

حتى ولكن : (ن ما كان خلافهم حول دخولٕن النحويين، وايدة كل البعد عن مدار الخلاف بي، كانت بع)وبل، وأو
ب الأكبر من ذلك الخلاف؛ وذلك بسبب يالنص) إما(، و)لكن(ن نالت ي حفي نطاق حروف النّسق، على) وإما وأم

  ].48: 3[مجيء واو النّسق قبلهما
ك في اللفظ يقتضي التشرين قسم يقسموا هذه الحروف على قسميضا عند النحويين أن ي      كما جرت العادة أ

ك في يقتضي التشري، وقسم )أم، وأو: (دا وهييما مقٕ، وا)الواو والفاء، وثم، وحتى: (والمعنى، إما مطلقا وهي
، وسنشير في هذه الدراسة إلى أهم حرف منها وهو ما غفل النحويون )لا، بل، إما، لكن: (اللفظ دون المعنى وهي

  .العاطفة أو الرابطة) لا(عن درسه في حال توسطه بين الجمل لا المفردات ألا وهو 
  

   بين ربط المفردات والجمل)لا( لـالمعنى الوظيفي/المبحث الثاني
وهي مجموعة من الحروف التي يؤتى بها في ) حروف المعاني(ـأداة أو حرف تندرج تحت ما يدعى ب) لا     (
 أداة من هذه الأدوات معنى خاص ولكلِّ) الخ... لا وما وليت وهل ( لأداء معانٍ معينة ومن تلك الحروف الكلام

 –... ستفهام والتمني كالنفي والتأكيد والا– تؤديه هذه الأدوات من وظيفةن ما إ أي ،هو معنى وظيفي لا معجمي
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 في أداء المعنى –إلى جانب المعنى المعجمي والمقام–هو ما يدعى بالمعنى الوظيفي لها والذي يمثل عنصرا مهما 
  والنظام الصرفيام الصوتين المعنى على مستوى النظإ ((:الدلالي العام، وفي هذا الشأن قال الدكتور تمام حسان

والنظام النحويما يسمى المعنى على هذا المستوى هو في الواقع وظيفة المبنى ، هو معنى وظيفي أي إن 
ثم يأتي معنى الكلمة المفردة التحليلي ،)ليهما القرينة إوما يكون بمجموع هذين المعنيين مضافًا ) المعنى المعجمي

 ذلك يصنع ، وكلّ) (Context of Stuation)المقام( لتي نرتضي لها اصطلاح البلاغيينجتماعية الكبرى االإ
: 27))[مكن إعراب الجملة دون الحاجة إلى المعجم أو المقامأالمعنى الدلالي، واذا اتضح المعنى الوظيفي المذكور 

182[.  
الأشياء التي تعطي المعنى الدلالي أهم للكلمات لإمكان ،     ويمثل المعنى الوظيفي من المعنى المعجمي فهو أهم 

  ].126 -125: 27[حد حروف المعاني مع وجود قرينة دالة على المحذوفأكملها بذكر أالاستغناء عن الجملة ب
من بين الأدوات التي ) لا( فقد يكون لها أكثر من معنى، و،      وليس شرطًا أن يكون  للأداة معنى وظيفي واحد

لها، فتأتي للنفي تمتاز بتعد والنفي التأسيسي هو الذي تجلبه الأداة –التأسيسي والتأكيدي: بنوعيه–د المعنى الوظيفي 
 أما النفي التأكيدي فهو الذي لا تجلبه الأداة بدخولها وإنَّما يكون موجودا في ،ولا يكون في الكلام قبل دخولها

  .]62/ 3: 9[الكلام قبل دخولها فتأتي لتقويته وتأكيده
الناهية ) لا(ى هذا المعنى إلّا بـهو النهي، وهو طلب ترك الفعل ولا يؤد) لا(خر لـ      والمعنى الوظيفي الآ

  . الأُخرى الزيادة) لا(والفعل المضارع المجزوم بها، ومن معاني 
في المراد من بين ثر كبير في اختلاف المعربين في تحديد المعنى الوظيأ      وللتعدد الوظيفي لهذا الحرف 

معانيه المتعددة والاختلاف في الإعراب أيضا، مما يؤدي إلى البحث الجاد عن القرائن التي تساعد في تحديد 
 ن ما يتسم به المعنى الوظيفي للمبنى الواحد من التعددإ ((:المعنى، وفي هذا الصدد قال الدكتور تمام حسان

 المعاني المتعددة  دائما وراء القرائن اللفظية والمعنوية الحالية ليرى أيوالاحتمال يجعل الناظر في النص يسعى
    ].181 - 180: 27)[) ومن هنا نرى التفاضل بين المعربين للجملة الواحدة،لهذا المبنى هو المقصود

 مع مدخولها، أو تعددها وإنَّما يتعدى الأمر إلى كيفية تضام) لا(       ولا يقتصر التعدد على المعنى الوظيفي لـ
: أحدهما: ((وعيننن الأدوات في العربية تكون من حيث المدخول على أتركيبها بتنوع مدخولها فكما هو معلوم 

الأدوات الداخلة على المفردات فأما الأدوات الداخلة على الجمل فرتبتها :  والثاني،الأدوات الداخلة على الجمل
: ومثال أدوات الجمل  الأدوات الداخلة على المفردات فرتبتها دائما رتبة التقدم،ماأعلى وجه العموم الصدارة، و

 ومثال الأدوات الداخلة على المفردات حروف الجر ...النواسخ جميعا وأدوات النفي والتأكيد والاستفهام والنهي
دها شيئًا بعينه فتكون قرينة  أداة من هذه الأدوات ضمائمها الخاصة، فهي تتطلب بعولكلِّ... والعطف والاستثناء

متعددة جوانب الدلالة، حيث تدلّ بمعناها الوظيفي،ها مع الكلمات الأُخرى وبما قد يكون متفقًا  وبموقعها وبتضام
  ].225 - 224: 27))[مع وجودها من علامات إعرابية على ضمائمها
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 ه الصدارة، وكذلك يدخل على المفردات، فيدخل على الجمل ويكون ل،يكون من كلا النوعين) لا(والحرف        
التي يراد بها معنى ) لا(مع  وغالبا ما يكون هذا التعدد وهذا ما يعطيه تعددا في الأنماط التركيبية التي يرد فيه،

  . ما فيكون ذلك على أنماط معروفة وثابتة إلى حد،النفي
في أوجه الإعراب   وهذا التعدد،ن وجه من الإعراب أكثر محتملفي سياق ما ي) لا(      وعلى هذا الأساس تأتي 

وما تؤديه من معنى وظيفي بحسب تغير الإعراب واختلاف المعربين في المعنى ) لا (لةفي دلا  تعددهيرافق
المقصود من النص.  

عراب كما يقول أوجه الإ وتأديتها أكثر من معنى هو الذي يؤدي إلى تعدد) لا(المعنى الوظيفي لـ       وتعدد
حتمال يجعل الناظر في  النص  والا  الواحد من التعددىإن ما يتسم به المعنى الوظيفي للمبن ((:الدكتور تمام حسان

 ومن هنا ، هو المقصودىلهذا المبن  المعاني المتعددة والمعنوية والحالية، ليرى أيةن اللفظيئيسعى دائما وراء القرا
  .]181 - 180: 27))[ربين للجملة الواحدةرى التفاضل بين المعن

مما يؤدي إلى ) لا(كثر من معنى من معاني أ إذ يأتي محتملًا ،أوجه الإعراب لسياق دور كبير في تعددل     و
إلى جانب  –]181: 27[غياب بعض القرائن  فيؤدي ضعف أو،ثر في هذا التعددأة نأوجه الاعراب، وللقري تعدد

قرينة العلامة الإعرابية  ثرا في هذا التعددأف في إعراب بعض الكلمات وأكثر هذه القرائن ختلا إلى الا–ما ذكر
  . أيضا ثر في هذا التعددأة الصيغة نة أو غيابها، ولقرينسبب ضعف هذه القريبوأكثر ما ورد من نصوص جاء 

العربية وهي تحمل الدلالة على النّفي هي أقدم أدوات النّفي في ) لا(رأى الباحثون أن       ونظرا لهذا الفهم 
حيثما استعملت هي النّفي والنّفي بلا نفي ) لا(الحاد القاطع ومن ثمة فإن الدلالة الأصلية التي لا تفارق  الصريح

للتّوظيف عند  صالحة) ((لا(صريح حاد لا تشوبه شائبة من المعاني الأخرى، وقد وجدت العربية هذه الدلالة في 
وقد اشترط النّحاة اجتماع خمسة ] 419: 3)[)كلّم قلب الحكم إلى نقيضه، أو إلى ما هو في حكم نقيضهإرادة المت

  :العاطفة) لا(شروط في تركيب 
  .ونقد هذا الأّمر هو ما سيعول عليه البحث ]416/ 4: 5[أن يكون المعطوف مفردا لا جملة: الأول

يعطف   ولا]97: 28[ا ويعد في حكم الموجب هنا الأمر والنّداء أن يكون الكلام قبلها موجبا لا منفي:والثّاني
لم يدخل في  لأن لا لإخراج الثّاني مما دخل فيه الأول، والأول: (( قال ابن يعيشي،ب بعد نفي ولا ـ) لا(بـ

  ].258: 30))[لئلّا يفسد معناها إذ هي للنّفي: ((وقال المالقي، ]104/ 8: 29))[شيء
سورة  [﴿فَما لَه من قُوةٍ ولا نَاصر﴾ :بعاطف، فإذا دخلت عليها الواو نحو قوله تعالى) لا(ن ألّا تقتر: والثّالث
  ].105- 104/ 8 :31[تجردت لا للنّفي واستبدت الواو بالعطف10]  :الطّارق
 من هذا لشيء صالحا؛ لأن يكون صفة لما قبلها، أو خبرا، أو حالًا، فإذا صلح) لا(ألّا يكون المفرد بعد : والرابع

قال إِنَّه يقُول إنَّها بقَرةٌَ لا  ﴿: ، وذلك نحو قوله تعالى]258/ 1: 32[عن العطف ووجب تكرارها) لا(خرجت 
  . 68) :سورة البقرة(فَارضَ  ولا بِكر عوان بين ذَلك﴾ 

 عل عمامن كلام متضمنًا بمفهوم الخطاب نفي الف) لا( أن يكون ما قبل )ه860: ت( اشترط الأبذي:والخامس
الكلام الأول  ؛ لأنّه ليس في مفهوم)مررت برجل لا عاقل لم يجز: (بعدها فيكون الأول لا يتناول الثّاني، فلو قيل
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مررت : فيقال) غير(استعملت  لا تدخل إلّا لتأكيد النّفي، فإذا أريد ذلك المعنى) لا(ما ينفي الفعل عن الثّاني و
  .]116/ 4: 18[برجل غير عاقل

وء ما ذكرنا من تعريفات وحدود لمفهوم العطف وأقوال النحويين في بيان شرائطه وحروفه ومعانيها وفي ض     
جاء زيد : فقولنا مثلا، النحوية والوظيفية يتضح لنا جملة من المسائل منها أن العطف على نية تكرار العامل

على نية التشريك في ، د لا جاء عليجاء زي: جاء زيد لا علي معناه: وقولنا، جاء زيد وجاء علي: معناه، وعلي
: ت(العامل سواء أكان هذا العامل ظاهرا أو مقدرا؛ لأن النحويين يعدون المقدر بحكم الملفوظ به قال ابن جني

المحذوف إذا دلّت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به، إلّا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع : (()ه392
التقدير عبارة عن حذف شيء عن اللفظ وإبقائه في : (()ه1158: ت(وقال التهانوي، ]1/285 :33))[منه
  ].497/ 1: 34))[النية

هم وتفسير ذلك أنّ،      إن القول بتكرار العامل على شهرته بين النحويين إلّا أنّه منتقض بما يرونه هم أيضا
  :العاطفة ثلاثة شروط هي) لا(يشترطون لعمل 

 .م مثبت أو أمرأن تسبق بكلا )1
 .ألّا تسبق بالواو )2
 .أن تعطف اسما على اسم أو شبه جملة على مثلها )3

فالعامل الذي عمل في المعطوف ،       على أن الشرط الأخير مردود بما وضعه علماء العربية أنفسهم من قواعد
قدرا ولا سبيل لمنعه وليس أي إنّه موجود ظاهرا أو م، العاطفة) لا(عليه هو العامل نفسه في المعطوف بوساطة 
وإذا كانت تلك المسألة بحاجة إلى الاستشهاد لها فهي ليست ببعيدة ، ثمة ما يمنعه من المعنى أو التركيب النحوي

  . عن قواعد النحويين وتعليلاتهم
ازا هي جملة       والدليل على ذلك أن النحويين يتفقون على أن الجملة التي يتقدم فيها المفعول به على فعله جو

  .إن زيدا كتابا قرأ جملة فعلية: في قولنا) كتاب قرأ(ولهذا فهم يعدون جملة ، فعلية
إن زيدا كتابا قرأ وقصيدة حفظ لصح التركيب ولما : العاطفة فقلنا) الواو(      وتأسيسا على ذلك فإنّنا لو جئنا بـ
إن زيدا كتابا : العاطفة فلا يجيزون القول) لا(ون على لكنهم حينما يأت، كان فيه ثمة خروج عن أصول قواعدهم

  .قرأ لا قصيدة حفظ
      وبلحاظ أن المتعاطفين جملة وهذا ما لا يسوغ عندهم في حين أنّه صحيح وفصيح استنادا إلى وروده في 

  .ضلًا عن الفروعوحمل النظير على النظير وارد في اللغة وهو مما يقاس عليه في الأصول ف، العاطفة) الواو(
ر إلى ما هم نظروا إلى التركيب النحوي بلحاظه الشكلي من دون النظ أنّ هو     ولعل الذي دعا النحويين إلى هذا

وهم بهذا خالفوا ما قرروه من أن العامل واحد في المتعاطفين بوساطة حرف العطف ، يحتاجه من تقدير وتأويل
حيانا على معناه وما يتطلبه ألهم بأن التركيب النحوي قد يحمل نا نحتج إنّولو التمسنا لهم العذر ف، وهذا من الخلط

وثمة فرق بين ، ةيستدعيه التقدير النحوي وما تستلزمه الصناعة النحوي هذا المعنى مرة ويحمل مرة أخرى على ما
  .تقدير الإعراب وتفسير المعنى
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نا نقبل ظهور العامل المقدر في المعطوف يعني أنّ لجمل لاالعاطفة يجوز فيها أن تعطف ا) لا (نا إذ نقول إن     إنّ
لذا كان عليهم أن يجيزوا ، ه ظاهر موجود بما أقرته قواعد النحويينالمنوي في النفوس والقائم في العقول؛ لكنّ

: 9[هم جعلوها في حال ظهور هذا العامل نافية غير عاملة لا عاطفةعلى أنّ، فها للجمل استنادا إلى هذا الفهمعط
  ).الواو(ا على نظيرتها ؛ لجواز ورودها عاطفة للجمل حملًوبقاء العطف أولى، ]618/ 3

ة هذا  والسؤال ههنا لماذا لا يجوز ظهور هذا العامل المقدر؟ لعل الاجابة عن هذا تستدعي الوقوف على بلاغ     
ذا خلاف ما عليه اللغة وفصاحتها وما لكان ه) جاء زيد لا جاء علي: (فلو قلنا مثلا، التركيب لو ظهر العامل فيه
إذ إن ظهور هذا العامل مرتين افسد المعنى ولم يزد التركيب الا إرباكا وتطويلا ، تؤثره من الايجاز في القول

  .وهما مما تأنفه اللغة وفصاحتها في استعمالاتها الفصيحة
ا إلى مسألة واستناد) الواو( ا على نظيرتهاالعاطفة يجوز أن تأتي عاطفة للجمل حملً) لا(نخلص مما تقدم أن       

على أن ظهور هذا العامل يفسد جمالية التركيب النحوي ، تكرار العامل الي يذكرها النحويون في باب العطف
  . البليغ/ويطيله وهذا مما ترغب عنه اللغة والاستعمال الفصيح

  
  خاتمة البحث

، وما العاطفة للجمل خصوصا) لا(ليات أحرف العطف عموما و       بعد هذه الرحلة الماتعة في التنقيب عن تج
  : توصل البحث إلى مجموعة من النتائج نذكر أبرزهالها من أثر في اتساق النصوص

يعد عطف النسق من الدعائم الرئيسة التي ترتكز عليها النصوص لما يحققه من أهمية في ترابط النصوص  -1
 البنية العميقة لذا يشكل حرف العطف ؛ أي والمعنوي، للنصة السطحيةبنيي الأ ؛ اللفظي:على مستوى الشكلين

 . الفضائي لماهية النصأساسا في خلق الاتساق
2-  في الدلالة النصية بين الذكر والحذف والذي حقق هذا الأمر أدوار ووحدة هدفهناك تبادل أثبت البحث أن 

لى محل إ تشير ةقرينك ةهميأجزاء النص لما له من هو حرف العطف الذي يمكن الاستغناء به عن ذكر بعض أ
  .المحذوف استغناء بها عنه

اق سا عن الاتا تتحقق به خاصية الترابط النصي والاستمرارية الظاهرية للنص فضلًنسق معياراليعد حرف  -3
  .المعنوي في مجمله

به  وشجمل وقصرها على المفرداتف بها الط لا يع)لا(ن من أن ون واللغويونقض البحث ما ذهب إليه النحوي -4
   .تهم المنطقيةلاا الى قواعدهم النحوية وتعليمر مردود استنادأالجمل ورأى أنه 

5-ن في ضوء البحث أن مقولة النحويين تبي :ة تكرار العامل لابد أن تسير وما قرره النحويون في العطف على ني
على أن هذا العامل لا ، طفة للمفردات استنادا إلى هذا الفهمإذ إنها ترد عاطفة للجمل كما ترد عا، العاطفة) لا(

  .لنحوييمكن إظهاره لما يؤديه من إرباك وتطويل يفسد التركيب ا
  .     وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين الذي هدانا لهذا ولولاه لما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله
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